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يبًا خلال اللقاء العاطفي بين رومي غونين، ودورون شتاينبريشر، وإميلي داماري لم تبقَ عين جافة تقر
كــثر مــن  شهــرًا مــن الأسر في غــزة. بــدا وكــأن الشعــب مــع أحبــائهن بعــد عــودتهن إلى الــوطن بعــد أ
بأسره كان يحبس أنفاسه إلى أن شاهدوهن وهن يخرجن من الصليب الأحمر إلى الحجز الإسرائيلي،
وعندها انفجرت مشاع الف – وهي واحدة من اللحظات القليلة التي حدث فيها الف جماعيا

كثر من سنة. بعد أ

وعاش جيراننا الفلسطينيون أيضًا لحظة ف مختلطة بالحزن يوم الأحد الماضي وسط الموت والدمار
المنتشر على نطاق واسع: فقد احتفلوا هم أيضًا بعودة الأسرى المحررين الذين نجوا من معسكرات
ُالتعذيب الإسرائيلية. ولا يحتاج المرء سوى النظر إلى وجه النائبة الفلسطينية خالدة جرار، التي أف
يبًـا، عنهـا بعـد اعتقـال إداري طويـل وقـد بـدت محطمـة لدرجـة أنـه لم يعـد بالإمكـان التعـرف عليهـا تقر

ليتخيل ما عانوه خلال فترة أسرهم.

وقــالت جنــان عمــرو، البالغــة مــن العمــر  ســنة، وهــي إحــدى الأســيرات الفلســطينيات المحــررات،
لمراسلنا أورين زيف من قناة +: “لا توجد حياة في السجن. لقد كان في الأساس مقبرة”.
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وفي إسرائيل، كانت القوة الوحيدة التي يمكن أن تضاهي شدة الف الشعبي بإطلاق سراح الرهائن
هي الغضب من فرحة الفلسطينيين بأسراهم المحررين، الذين تم وصفهم بشكل قاطع على أنهم
“إرهابيون” رغم أن معظمهم لم يُدانوا بأي جريمة. إنها عقلية غير منطقية حيث يصبح الفلسطيني

إرهابيًا لمجرد أنه تم احتجازه من قبل إسرائيل.

وبناءً على ذلك، فإن شعبهم ممنوع من الاحتفال بإطلاق سراحهم، لدرجة أن التغريدة الإنسانية
العميقة من عضو الكنيست الفلسطيني أيمن عودة – التي عبرّ فيها عن فرحته بإطلاق سراح كل
مــن الرهــائن والأسرى، مضيفًــا أنــه “يجــب أن نحــرر الشعــبين مــن عــبء الاحتلال. لقــد وُلـِـدنا جميعًــا
أحــرارًا” – ممــا أثــار موجــة مــن ردود الفعــل العنصريــة. والآن، بــدأت الجهــود بالفعــل لطــرده مــن

الكنيست.

في إسرائيل التي يقودها الجنون والانتقام، لا يُنظر إلى المعتقلين الفلسطينيين على أنهم بشر، لهم آباء
وأخوات وإخوة وأصدقاء، ويغمرهم القلق على مصيرهم، فنحن الإسرائيليون فقط من يُسمح لنا

.بالف

أسرى فلســطينيون تــم إطلاق سراحهــم في صــفقة رهــائن بين إسرائيــل وحمــاس يصــلون إلى بلــدة بيتونيــا في الضفــة
. يناير/ كانون الثاني  ،الغربية

بينمـــا احتفـــل عـــدد قليـــل جـــدًا مـــن كلا الجـــانبين بـــالإفراج عـــن أحبـــائهم، لا يـــزال الكثـــير – وآلاف
كـثر مـن الإسرائيليين- يتأرجحـون بين اليـأس والأمـل، في انتظـار التبـادل التـالي للأسرى الفلسـطينيين أ
ير أحبائهم من الجحيم، ويتساءلون بقلق عما إذا كانت هذه اللحظة ستتحقق حتى يتسنى لهم تحر

بالفعل.
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إنها معاناة مريرة ومثيرة للإحباط ومحبطة عندما يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو من يكون
في القيـادة، وهـو محتـال محـترف يتحـدث عـن صـفقات مـع عـائلات الرهـائن بينمـا يغمـز للمتطـرفين
يـدون سـماعه بالضبـط. وفي الـوقت ذاتـه، يقـف في الوسـط دعـاة الحـرب، موهمًـا كلا الجـانبين بمـا ير

شعبين منهكين، متعبين، ومصدومين وغير قادرين على استيعاب ما قد يحمله الغد.

المساواة حتى آخر نغمة
يبقى السؤال الكبير هو ما إذا كانت الحرب ستنتهي ومتى ستنتهي. والحقيقة أن الإجابة لا علاقة لها

بنتنياهو.

لن تنتهي الحرب بوقف إطلاق النار، أو بعودة جميع الرهائن، أو حتى بانسحاب عسكري كامل من
غزة. وستنتهي الحرب فقط عندما يدرك المجتمع الإسرائيلي أنه ليس غير أخلاقي فحسب، بل أيضًا
مســـتحيل تـــأمين وجودنـــا مـــن خلال قمـــع وإخضـــاع شعـــب آخـــر، وأن النـــاس الذيـــن نحبســـهم،
ونقصفهم، ونجوعهم، ونسلبهم حريتهم وأرضهم، لهم نفس الحقوق التي نتمتع بها نحن، حتى

آخر نغمة.

ومـن المـدهش أنـه بعـد كـل هـذه السـنوات مـن الصراع الـدموي، لا يـزال الجمهـور الإسرائيلـي يرفـض
استيعاب هذه الحقيقة البسيطة: طالما هناك قمع، فسيكون هناك مقاومة.

فلسطينيون عائدون إلى جباليا في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في شمال غزة،  يناير/ كانون الثاني
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إن التوقع الإسرائيلي بأنه بعد الإبادة الجماعية التي دمرت غزة بالكامل، سيقبل الشعب الفلسطيني
يًــا صريحًــا. لقــد علّمتنــا عقــود مــن الاحتلال والقمــع بالاســتبعاد الــدائم، ليــس فقــط مميتًــا بــل انتحار
ـــة ولكـــن أيضًـــا عـــن رفـــض ـــل الجامـــح للهيمن والفصـــل العنصري ليـــس فقـــط عـــن ســـعي إسرائي

الفلسطينيين الثابت للرضوخ لهذا النظام – وهم محقون في ذلك. ونحن أيضًا لن نقبل بذلك.

لا يمكننا أن نتراجع عما لحق بغزة من فظائع، من موت ومعاناة لعدد كبير من الناس، لكن لدينا
القـدرة علـى إنهـاء الحـرب. وليسـت فقـط الحـرب في غـزة، بـل أيضًـا العـار الـذي يحـدث الآن في الضفـة
الغربيـة. فهنـاك، يقـوم المسـتوطنون المـدعومون بأيديولوجيـة كاهـان العنصريـة والمـدعومون مـن أقـوى
جيـــش في المنطقـــة بالانتقـــام مـــن الصـــفقة الأخـــيرة، بينمـــا يقـــوم الجنـــود بالاعتقـــالات التعســـفية،

والاقتحامات، والحصار، وعمليات إطلاق النار، والهدم.

فمــاذا ســنفعل الآن؟ هــل ســنقنع أنفســنا مــرة أخــرى بأننــا إذا مــا أحكمنــا قبضتنــا حــول أعنــاقهم،
ســيتخلى الفلســطينيون عــن تطلعــاتهم في الحصــول علــى أبســط الحقــوق؟ وعنــدما ينفجــر البركــان
وتنفتح هاوية جهنمية جديدة، هل سنقف مرة أخرى أمامها مصدومين ومذهولين؟ هل سنطالب
كملها انتقامًا وعقابًا لضمان عدم تجرؤهم على الحلم بالحقوق مرة أخرى بالحق في إبادة شعوب بأ

مرة أخرى – ثم نكرر الدورة إلى ما لا نهاية؟ إلى متى يمكن أن يستمر هذا الأمر؟

وتظهر الاستطلاعات أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يرغبون في إنهاء الحرب. وهذه إحصائية
مشجعة، لكن يجب أن نكون واضحين: فهذه الحرب لن تنتهي إلا عندما يدرك المجتمع الإسرائيلي
أن العيش بالسيف ليس مصيرنا الدائم بل هو خيار – وأننا قادرون على اختيار مسار مختلف من

المساواة والكرامة والعدالة. وليس قبل ذلك بلحظة.
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